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الان باليوم الأخر وآثره 
في حياة المسلم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدينز 

أما بعد: فاعلم - أحي المسلم وحن الملسلمة - أن هذه 
الرسالة «تذكرة ونصيحة» مهداة إليكم - وفقكم الله لما يحب 
ويرضى - لعلها تذكرنا وإياكم باليوم الآحر ذلك اليوم العصيب 
الذي قال عنه سبحانه وتعالى: يوم لا ينْفْع مال ولا بون * إلا 
مَنْ اى الله بقلب سَليم 4 [الشعراء: ۸۸ .]۸٩‏ 

إن هذه التذكرة غالية عزيزة في زمان لا ينصح الناس فيه ولا 
ينتصحول» ولا بغيرهم يتعظون» ولا .عن مات يعتبرون» وهم ثي غفلة 
نائمون؛ أشغلهم حب الدنيا ونعيمها وزهرقا عن طلب الآحرة 
وابتغائهاء وهذه الدنيا دار فانية والآحرة دار باقية» والعاقل من عمل لا 
بعد الموت لدار الخلود الي لا موت فيها؛ الحنة أو النار» قال تعالى: 
لإ وما الْحَياة الدني إل ماح العُرُور 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقال: طون کل ذلك لما ماع الْحَيَاة الذليا والأحرة عند 
ربك لِلمَقينَ 4 [الرزخرف: .]٠١‏ 
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اليوم الآخر 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن اليوم الآحر: 
كف إا جَمَعتاهُم لوم ا رب فيه وفيت كل تقس ما 
کَسَبّت وهم لا بُظْلَّمُون 4 [البا: ۹[. 

اليوم الآحر هو مرحلة حطيرة في حياة الإنسان» وهو بمثل مما 
جلت ا سا ب د ا ت ل ان مق و اة او اللارة 
وهو دلالة على آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم لا آخر له من 
الحياة الثانية الي لا مماية هاء وهذا سمي باليوم الآحر: لأنه لا يوم 
بعده» حيث يستقر أهل الحنة في الحنة» وأهل النار ف النارء واليوم 
الآحر: يعن يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء 
وعلى الرغم من أهمية الحديث عن أهوال القيامة إلا أنه صار غريبًا 
عند كثير من الناس الذين شغلوا حياتمم باللعب واللهو والغفلة؛ 
فنسوا أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة» وبعدها موت» وأن وراء 
لارو ر ا ا ر فع ی 
منه إلا المؤّمنون الصادقون. 

وهنا - أحي في الله - أعرض لك بصورة موجزة مراحل اليوم 
الآحر؛ علها توقظنا من غفلتنا فنستعد هذا اليوم الخطير بالأعمال 
الات , ررد فن دا اعا فعا ق دل القت العصيي 
وأعرض - أيضًا - أثر هذا الإبعان ؛ للنظر في أنفسنا هل وجد فينا 
هذا الأثر أو لا؟ فإن وحد حدنا الله» وإن لم يوجد سعينا لإمجاده» 
والله المستعان. 
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آثار الإيعان باليوم الآخر 

للإبمان باليوم الآحر آثار قي حاة المسلم يخفى أمرها إلا على 
العارفين؛ ومنها: 

-١‏ الحياة الكرية: من أيقن منا باليوم الآحر فإنه لا شك 
سيعمل لطاعة الله تعالى» ويقبل عليه» وينفر من المعاصي والقبائح؛ 
فيحيا الحياة الكريمة السعيدة. 

۴- التأن في الأعمال والأقوال: لا شك أن المؤمن باليوم 
الآحر الذي يعلم أنه سیحاسب على کل شي؛؛ دان 
ویتروی قي أعماله وأقواله؛ فلا يعمل ولا يقول إلا حيرا 

۳- الإكثار من العمل الصال: إن الذي يعلم ما بمحدث في 
ذلك اليوم العصيب» وأنه لا ينجيه إلا العمل الصاح؛ سيبادر إلييه 
بكل أنواعه من صلاة» وصدقة» وصيام» وأمر با لمعروف وني عن 
المنكر» ومعاملة حسنة للناس. 

-٤‏ إيغار الآخر على الدنيا: ولا شك أن من علم ما أعده الله 
تعالى للمؤمنين من النعيم الدائم» وللكافرين من العذاب المستمر؛ 
فإنه سيحتقر هذه الدنياء ويوقن أا دار مؤقتة» فيزهد فيهاء ولا 
يصيبه هم ولا غم بسببهاء ويسعى للفوز بالآحرة» وهي والله الي 
من العا والب ويل ايد ف اله وال السان: 
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الوت 
الوت هو المرحلة الفاصلة بين حياة الدنيا والآحرة» وهو أمر 
کے د م واف کال کی عل کل سے هذه لھا الت 
ستزول وتفن لا حالة؛ لأن ف الموت إظهارًا لققدرة الله تعالى» 
ورا غل الع E‏ 
a‏ کل تفس ذاق ة اموت وإلمَا وون أجُوركم 


هة فمن زرح عن الا وأذخل اجه فقذ از وا 

الذنيا إل ماع الور 4 [آل عمران: ]۱۸٩‏ . 

والموت يعي فراق الأهل والولد والمال والجاه» وکل مظاهر 
هذه الحياة الفانية» ويرى الميت للملائكة عند الموت؛ فإن كان مؤمًا 
فهي تبشره الخیر» وإن کان کافرًا أو فاسقا فهي تبشره بالسوء 
والعياذ بالله» فإذا بلغت روحه الحلقوم غلقت أمامه أبواب التوبة» 
وخحتم على عمله؛ إن حيرا فخیر» و ر ويحسن بالمۇمن 
تذكر الموت دائمًا؛ لأنه يعين على العمل الصامح» قال البي 4ل: 
چا روا ذكر هازم اللذات» يعيْ: الموت [صحيح: الترمذي] . 

وقد قيل: (من مات فقد قامت قيامته). 

وإن حطر الموت جد عظيم» وحقيقة قاسية تواحه كل حي» 
فلا ملك أحد ردهاء وإنه والله ساعة رهيبةء ما حاف من عاقبته 
أحد إلا ونجاء عندما تذكرها فعمل اء وما ها عنه أحد إلا تحسر 
وندم حين قرب أحله ودنا فراقه» وإنما غفل الناس عنه لقلة تفكرهم 
وتذكرهم له» ومن يذكره منهم إنغا يذ كره بقلب غافل؛ فلهذا لا 
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تلين قلويمم بذكره» وإنا الساعة الحاسمة الي يتمى الكثيرون أن لا 
يذوقوا كأسهاء» ولا يشربون مرارا!! ولكن كيف؟ وأن هم 
ذلك؟!! قال تعال: ط وجات سَكُرَة الْمَوْت بالْحَق ذلك مَا 
گنت منۀ حید 4 [ق: .]١١۹‏ 

وقال: [قل إن المت الذي فون من قله مَاقيكم ثم 
رذُون إلى عالم لعب والشهادة فيكم بما كشُم كعمو 4 


[الجمعة: ۸] . 


القبر 


القبر: هو ذلك المكان الضيق المظلم الذي يكون تحت الأرض» 
ويضم بين جونبه جحثث الموتى» وهو بيت الوحدة» ودار الوحشة» 
قال عنه الي : «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظضع منه» 
[صحيح: الترمذي]. وهو موطن الأنبياء والرسل» والعظماء والحقراى 
والحكماء والسفهاءء والقبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة 
من حفر النار» وإما دار كرامة وسعادة» أو دار إهانة وشقاوة» 
والقبر هو أول منازل الدار الآحرة» قال البي 44: «إن الققبر أول 
منازل الآخرة؛ فإن نجا منه» فما بعده أيسر منه! وإن م ينج منه 
فما بعده أشد منه!!» [صحيح: الترمذي] . 

إذا أنزل الإنسان قي قبره تلك الحفرة الضيقة؛ ثم أهيل عليه 
التراب» ورحع عنه أهله وماله وأحبابه؛ فهناك حياة برزخية لا عمل 
فيهاء ولكن امتحان وفتنة» ومن ثم نعيم أو عذاب؛ فيقعده الملكان 
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ویسالانه عن ربه ودینه ونبیه؛ فان کان من المؤمنين بته الله وأمه 
الجواب الصحيح» وإن كان كافرًا م يجب» ولو كان يعرف ذلك 
قي الدنياء فالمؤمن من يسعد ې قبره ویری مقعده من الحنة» وأما 
الكافر فيرى مقعده من النارء ويضيق عليه الققبر حن تتلف 
أضلاعه» ويكون قبره حفرة من حفر النار» والعياذ بالله. 


البعث والحشر 


إذا نفخ في الصور النفخة الأولى؛ فيهلك من ق السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أحرى وهي نفخحة 
البعث؛ فيبعث الناس ويخرحون من قبورهم» قال تعالى: وولف 

في الصور فصَعق مَن في السَمَاوَات رَمَن في الََرْضِ إلا من شَاء 
الله ثم لف فيه أخرى إا هم ام طون 4 [الزمر: ۹۸] . 

Aa eed Ne Naa, 
جتان كما ولدقم أمهام لا يلنفت بعضهم إل بعض من شدة‎ 
الموقف. قال تعالى: يا ايها الاس القوا ربكم إن زَلرَلَة السَاعَة‎ 
شيضء عَم * يوم وها َذكَل كل مُرضِعَة عَمّا رصعت وضع‎ 
کل ذاتِ حَمْلِ حملا وی الاس سُکاری وَمَا هُمٌ بشکاری‎ 
.]١ ء١ وَلَكن عَذڌاب الله شدي 4 [الحج:‎ 

E 
غيره» قال تعالى: يوم فر المَرء من أخيه * وام وأبيه * وصاحبته‎ 
.]۳۷-۳٤ نید * لکل امرئ مهم وميد شان شيد 4 [عبس:‎ 


وما يريد ل هول هذا اليوم وشدته أن الشمس تمدنو من 
الخلائق» ويعرق الناس فيشتد عليهم الكرب ويتمنون الخلاص مها 
هم فيه» ويعيشون وقتًا كله كرب وأحزان» ما عدا فة من الناس 
يستظلون بظل الرحمن» ويشربون من حوض البي 45 ولا يناهم 
شيء من هذا الكرب؛ وهم المؤمنون الصادقون؛ جعلنا الله وإياكم 
منهم. 


الحساب 


بعد أن يطول الموقف ويشفع الي بقضاء الموقف › يأذن الله 
الحساب ووزن أعمال العباد؛ فيرى كل إنسان ما قدمه في هذه 
الدنيا؛ يرى أعماله ال كان يعملها صغيرها e‏ لا بخفی على 
الله منها شيء» قال تعالى: ووضع الكتاب فقَرّى المُْريين 
مُشفقينَ مِمًا فيه ويقولون يا ويا مال هذا لكاب ا ادر 


ن س ب ال 


صَغیرَة وا كبر إلا أخصاها وَوَجَذوا ما عَيلُوا حَاضرًّا و بَظْلمُ 
رَبك أَحَدَّا 4 [الكهف: .]٤۹‏ 

ووز الأعمال قي هذا اليوم العصيب یکون بالعدل» فلا ظلم 
على أحد يومعذ؛ لأن الحاكم فيه هو الله العدل الحكيم الذي حرم 
ل عا ب وای و ا ي 
حسناته» قال تعالی: ۾ وكضع الموّازينَ الط لوم الْقيامة فا 
طلم فس شیا وَإن کان منقال حب ِن خَردل أبْنَا بها وكفى 
بتا حاسبین 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 


فكيض بك - يا عبد الله - فى هذا الموقف الشديد إذا نودي 
على رؤوس الخلائق: ليقم فلان ابن فلان» فانظر إلى ما تعمله الآن 
وا أنك ا القيامة» قال تعالى: 

فَوربّك لاهم أجْمَعين * عا كاوا يَعْمّلون 4 
[الحجر: ۹۲ .]١۳‏ 

وذ كر ت يا عبد الله = أن الله تعالى الذي لا تخفى عليه نحافية 
في الأرض ولا في السماء هو الذي سيسألك» وأن الكرام الكاتبين 
هم الشهود» ومن أنكر استنطق الله جوارحه؛ إذا سوف نرى 
أعمالناء وتحاسب عليهاء ونرى تقصيرنا في الصلاة والزكاة 
والصيام» ونرى ذنوبنا وما اقترفناه من المعاصي» ونحاسب على 
أموالنا من أين اكتسبناها وفيم أنفقناها؟ وعن أعمارنا كيف 
مضت؟ وعن شبابنا كيف قضيناه؟ وعن علمنا وشهاداتنا هل عملنا 
يها في الخير أم أننا صرنا دعاة للشر؟ كل ذلك سنسأل عنه؛ فلنعمد 
ا 

ويومها تكون وجوه المؤمنين بيضاء نقية كالقمر» ووحوه 
الحرمين مسودة كالحة كأما قطع i UE O‏ 
وجو يَوْمَيْلٍ مُسلفرة * صضَاحكة مُسنتبشرة * وَوْجُوة يَومَيّل 
ليها عَبرة * ترهقها فَرة * اولك هم الكفرة الفجرة4 
[عبس: .]٤-۳۸‏ 


الصراط 


والصراط هو حسر منصوب على ظهر حهنم مرون عليه إلى 
الجنة» وهو مدحضة ومزلة» عليه حطاطيف وكلاليب» ور الناس 
على الصراط بقدر أعماهم؛ فمنهم من بعر كلمح البصر» ومنهم من 
بعر كالبرق» ومنهم من بحر كالريح المرسلة» ومنهم من بعر كالفرس 
الجواد» ومنهم من بعر كراكب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا 
ومنهم من عشي مشيًا» ومنهم من يزحف زحفا» ومنهم من بخطف 
ويلقی ٿي حهنم؛ کل بحسب عمله؛ حي يطهر من ذنوبه وآثامه» 
ودعاء الرسل يومعذ اللهم سلم» فليتذكر - يا عبد الله = كل واحد 
منا أنه مار على هذا الصراط من فوق حهنم» وأنه لا يدري ما 
مصيره هل ينجو أُم يكب في النار؟ قال تعالى: وإ منكم إلا 
وارذها كان عَلّى ربك حنم مضي * نَم جي الذي افوا ودر 


ت 
م 


الظالمين فيها جنا 4 [مرم: ١۷ء‏ ۷۲]. 

ومن احتاز الصراط يميا لدحول الحنة؛ فإذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض » فإذا 
هذبوا ونقوا أذن هم قي دحول الحنة. 


الجنة 


علیه؛ فأما المؤمنون فيمرون بسرعة آمنین مطمئنين» ويتجهون بعد 
ذلك إلى الجنة؛ فيجدون الملائكة قد فتحت الأبواب تستقبلهم 
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قائلين: [ اذخُلوهًا سام أَمِنينَ 4 [الحجر: .]٤١‏ فيدحلون الحنة 
وما أدراك ما الجنة: إنما دار جناتها بحري من تحتها الأفمارء دار 
قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها السك الأذفر» 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» وحيامها اللؤلؤ 
الجحوف؛ إا النعيم الحقيقي الأبدي الدائم؛ يرون فيها كل ما لذ 
وطاب» ومهما تصورنا نعيم الحنة» فلن ند ركه على حقيقته؛ بل هو 
أعظم نما نتصور» ويكفيك فيه قول البي 44: «قال الله عز وجل: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر» ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا غلم 
س ما أخفي لهم مِن رة عبن جَرَاء بمَا كائوا يغْمَلون 4 
[السجدة: ۱۷]». 

والإنسان في الدنيا جد النعيم» ولكن إذا تذكر الموت تنغص 
هذا النعيم؛ لكن الحنة ليس فيها تنغيص؛ لاما خلود بلا موت» ثم 
إن الإنسان في الدنيا بعل من النعيم» > ويحب أن يغير ويتحول؛ لكن 
بحن ليس فيها ملل؛ بل يقول الله تعالى عن أهل الحنة: إن الین 
وَعَملوا الصَالحَات کائت لهم جنات الفردوس ا 
1 خالدینَ فیھا لا يعون عنها حودًا 4 [الكهف: .]۱١۸ ۱١۰۷‏ 

فسارع = أحي المسلم = إلى هذه الحنة التي قال الله تعالى 
عنها: بإسابقوا إلى مَفِرَة ِن ر وجنه رها كرض 
السَمَاء وَالأَرّْضٍ ادت للْذِين آمَنُوا بالل وَرْسله ذلك فضل الله 
تيه Ty‏ الل ذو الفضل العظيم 4 [الحديد: .]۲١‏ 
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إذا انتتهى حشر الكافرين وحسابمم» وأرادوا أن يعبروا جهنم 
من فوق الصراط كالمؤمنين لم تت ركهم اللائكة؛ بل تجرهم 
بالكلاليب فيهوون في حهنم؛ وما أدراك ما حهنم: نما دار الذل 
اهر والعااب وان وار القيق الرف اك و لاي 
والعبرات؛ أهلها في بؤس دائم وشقاء مستمر وندامة وبكاء؛ » فيها 
أنواع من العذاب: النار: المحرقة» والحيات والعقارب العظام» 
مأكلهم من شجر الزقوم» كالمهل يغلي تي البطون» كغلي الحمي» 
وشرابهم من هيم الذي يقطع الأمعاءء روشرپ القيح والصديد - 
أغادتا الله متها ت قال ا : لإوَسُقوا ت حَميمًا فَقطْع 


ەر 


أمَعَاءهُم 4 [حمد: .]٠١‏ 


وقال: 3 يٌذوقون فیها برد ولا شراب إا حُييمّا 
وغسًاقا 4 [النباً: .]١ ۲٤‏ 


3 eT 


يِن ورائه جهنم ويُسقى مِن مَاءِ صد ا 
ولا کاڈ ُسيعُْ سيف وتاه الموْٺ من كَل مَكَان وما هو بم بميتِ ومن 
ررائه عذاب عَليظٌ 4 [إبراهيم: ١١ء‏ ۱۷]. 


وقال: وو ھا زر م اا * ابل اني ني 
البْطون * كعَلي الْحَميم 4 [الدخان: .]٤١-٤۳‏ 

وأهل النار يدعون على أنفسهم بالموت فلا يجابون» ويسألون 
رهم الخروج منها؛ فیقال هم احسؤوا فیها ولا تکلمون» قال تعالی: 


۳ 


بل کذبٔوا بالساعة ة وأعتدا لمن كذب بالساعة ت سشعيرًا * إذا 


رأَنهُمْ من مَكَانِ بي سَمعُوا لها تغيظا رفيا * وإذا ألقوا مهنا 
مانا ضيقا مُقَرَنينَ دَعَرا هُتالك ثبورًا * لا كذعُوا ايوم ورا 
واحدا وَاذْعُوا ثبورًا كثيرًا 4 [الفرقان: .]٠٤-١١‏ 
الضعيف على تحمل أقل عذابماء وكما ورد قي الحديث الصحيح: 
أن أحف الناس عذابًا من تكون جمرة تحت قدميه ويغلي منها 
دماغه. 

ألا لنجتهد للنجاة منهاء والنجاة منها تكون بالابتعاد عن 
المعاصي وفعل الطاعات» وقانا الله وجميع المسلمين ذلك. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

أخي القاريء: إذا قرأت هذه الرسالة فاحرص أن توصلها إلى 
غيرك لقوله 5 «الدال على الخیر کفاعله». 


[صحیح المجامع: ۳۳۹۹] 


